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المستخلص:

تهــدف الدراســة لتســليط الضــؤ عــى الموانــئ والمــرافيء في البحــر الأحمــر بالتركيــز عــى الســاحل 

الســوداني )موانــئ ومرافــئ منســية( ، وذلــك لأن الســودان يمتلــك العديــد مــن المرافــئ والموانــئ المنســية 

عــر مــر العصــور والحقــب التاريخيــة، كــا يمكننــا أن نطلــق عليــه منجــم موانــئ  ومرافــئ البحــر الأحمــر  

ــن  ــوز م ــذه الكن ــودان له ــاك الس ــى إمت ــة ع ــةو التاريخي ــات الجغرافي ــواهد والدراس ــت الش ــث دل حي

ــن  ــا تبحــث في واحــد م ــن كونه ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــاً، تنب ــق جنوب ــاء عقي ــى مين ــب شــالاً وحت حاي

الموضوعــات المهمــة مــن الناحيــة التاريخيــة ، والحضاريــة، والاقتصاديــة  ، والأمنيــة ، والاســتراتيجية .وتــزداد 

ــج  ــة الوصــول لنتائ ــي بغي ــي التحلي ــج التاريخــي الوصف ــت . اتبعــت الدراســة المنه ــه بمــرور الوق أهميت

ــر العصــور  ــر م ــئ ع ــئ والموان ــن المراف ــد م ــز الســاحل الســوداني بوجــود العدي ــا: تمي ــن أهمه ــي م والت

التاريخيــة، لم تفقــد المرافــئ والموانــئ الســودانية أهميتهــا رغــم اضمحــال البعــض منهــا وهجرهــا بســبب 

العديــد مــن العوامــل، مــن الممكــن للســودان بالقليــل مــن التركيــز الاســتفادة مــن هــذه الموانــئ والمرافــئ 

ليصبــح قبلــة للتجــارة الدوليــة ورابــط أجــزاء القــارة الإفريقيــة الحبيســة بالبحــر الأحمــر .

الكلمات المفتاحية: البحر الأحمر ، الساحل السوداني، مرافئ وموانئ سودانية منسية ، إضاءات. 
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Abstract:

The aim of this study is to present a new analytical strategic vision 
for the Mamluk policy towards Sudan that deals with an important 
and long period of the history of the Mamluks and their relationship 
with the Sudan of the Nile Valley spanning about six centuries, which 
began by launching a series of military campaigns on the Christian 
Nubian Kingdom from the beginning of their control of power in Egypt 
succeeded to  To some extent, the security and political fence of the 
Nubian kingdom was weakened and its decision-making centers were 
reached. Then, a second stage began with the demise of their authority 
in Egypt, with the appearance of Muhammad Ali as governor of Egypt 
by the Ottoman Sultanate in the year 1805 AD, and their flight to the 
south and their attempt to revive the idea of   building a state in Sudan. 
The study relied on the historical, descriptive, and analytical method 
and reached several results, the most importa n t of which is that the 
Mamluks did not succeed despite their serious and continuous endeavor 
to achieve their full strategic and political goals in Sudan.

مقدمة:
يعتــر البحــر الأحمــر مــن أهــم الممــرات المائيــة في العــالم لموقعــه الاســتراتيجي والوســط 

ــارات العــالم ، وتقــع عــى ســواحله تســعة دول ففــي الشرقــي الآســيوي اليمن،الســعودية، الأردن  ــن ق ب

ــا، الســودان ومصر)انظــر  ــوتي، إرتري ــال، جيب ــي الصوم ــربي الأفريق ــا الســاحل الغ وفلســطن)إسرائيل(، أم

ــم)1( . ــة رق خريط

 ونظــرا لتشــعب وتداخــل موضوعــات حــوض البحــر الأحمــر الجغرافيــة، الاقتصاديــة، الأمنيــة 

والاســتراتيجية الــخ.. ولتعــدد الــدول المطلــة عليــه حصرنــا هــذه الورقــة الموانــئ والمرافــئ الســودانية التــي 

ــذا  ــتهر ه ــم( واش ــوالي )670 كل ــدر بح ــول يق ــال بط ــوب إلي الش ــن الجن ــد م ــاحله الممت ــى س ــع ع تق

الســاحل بكــرة الموانــئ والمرافــئ عــى مــدار التاريــخ بعضهــا اضمحلــت واندثــرت رغــم أهميتهــا البالغــة 
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في وقتهــا وصــارت في طــي النســيان، وبعضهــا كانــت ومازالــت تعمــل وهــي عبــارة عــن مــرافيء أو مــراسي 

لم تجــد حظهــا مــن الاهتــام والتطويــر لــذا طالهــا الإهــال وخمــول الذكــر ،لــذا ركــزت هــذه الورقــة عــى 

نمــاذج مــن هــذه الموانــئ والمرافــئ المنســية، مــن خــال محوريــن اساســن هــا:

الاول: الساحل السوداني)مقاربات تاريخية(.

الثاني: إضاءات حول موانئ ومرافئ سودانية.

خريطة رقم )1(

الساحل السوداني )مقاربات تاريخية(:

ــى  ــتراتيجية ع ــز اس ــكلت مراك ــر وش ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــئ ع ــن الموان ــد م ــأت العدي نش

خطــوط الماحــة البحريــة والتجــارة الدوليــة ،ومــن هــذه الموانــئ التــي حافظــت عــى أهميتهــا منــذ القــدم 

عــدن، جــدة، مصــوع، ســواكن، الســويس وغيرهــا مــن الموانــئ العديــدة.  وتــأتي أهميــة هــذه الموانــئ مــن 

أهميــة الموقــع الوســط والاســتراتيجي والاقتصــادي للبحــر الأحمــر الــذى يربــط بــن أهــم الممــرات المائيــة 

العالميــة البحــر الأبيــض المتوســط والمحيطــن الأطلــي والهنــدي ولتوســطه بــن أقاليــم إنتاجيــة مختلفــة 

ومواقــع للمــواد الأوليــة والخامــة وللســلع الاســتراتيجية مثــل النفــط ، والصمــغ العربي،والقطــن وغيرهامــن 

ــي الأســيوي  ــن ســاحليه الشرق ــط ب ــة ورب ــارة العالمي ــرور التج ــراً لم ــه مع ــذا أصبحــت مواني الســلع ، وب

ــة  ــة الاجتاعي ــير مــن الناحي ــر الكب ــه الأث ــة مــا كان ل والغــربي الأفريقــي عــر شــبكة مــن الطــرق الري
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والثقافيــة حيــث أســهمت  بصــورة كبــيرة في الهجــرات البشريــة بــن الســاحلن، وأضحــت هــذه الموانــئ 

مراكــز ثقافيــة ودينيــة ونقــاط لتفويــج الحجــاج المســلمن مــن إفريقيــا )2(، وازداد أهميــة البحــر الأحمــر 

كأقــصر ممــر مــائي يربــط الشــال بعــد  افتتــاح قنــاة الســويس عــام )2869م ()3( ولهــذه الأســباب وغيرهــا 

كان البحــر الأحمــر محــط أطــاع القــوى الإقليميــة والدوليــة للســيطرة عليهــا،  وصــار بــؤرة للصراعــات 

والحــروب .

إن الحديــث عــن الأهميــة الاقتصاديــة والأمنيــة والاســتراتيجية لموانــئ البحــر الأحمــر حديــث 

طويــل ومتشــعب والســاحل الســوداني بموانيــه ومرافئــه لم يكــن بدعــا بــن هــذه الموانــئ إلا أنهــا لم تحظــى 

بدراســات جــادة وخاصــة في الفــترات الحضاريــة القديمــة وصلتهــا بحــوض البحــر الأحمــر ؛ ولكننــا ســنحاول 

أن نقــدم بعــض الإشــارات العامــة بمــا توفــر مــن معلومــات لرصــد أهميــة البحــر الأحمــر بالنســبة للالــك 

والحضــارات الســودانية المتعاقبــة.

ــة  ــن مملك ــل ب ــود تواص ــن وج ــول ع ــة ح ــى الآن  واضح ــارات حت ــات وإش ــد  معلوم لا توج

كرمــة)-2500 1500ق.م( وســاحل البحــر الأحمــر

أمــا في فــترة الحضــارة الكوشــية بفترتيهــا النبتيــة  والمرويــة)750ق.م350- م( مــن الواضــح ظهــور 

ــاب دليــل البحــر الآريــري في القــرن الأول الميــادي إلي  الاهتــام بالبحــر الأحمــر فقــد ألمــح صاحــب كت

وجــود طريــق بــري مــن مينــاء )أدوليــس( علــه عــى الســاحل الأفريقــي يصــل إلى مدينــة عطــرة ومنهــا 

شــالا إلي مــصر ويصــف هــذا الطريــق بأنــه رغــم طولــه جيــد لتوفــر المــاء والــكا)4( ولكنــه لم يفصــح 

عــن تفاصيــل أخــرى عــن هــذا الطريــق ، وفي تاريــخ مقــارب لــه ذكــر المــؤرخ اليونــاني )بليني(عــن  وجــود 

طريــق بــري بــن مدينــة نبتــة في شــال الســودان  والبحــر الأحمــر وكان يســتخدم هــذا الطريــق للتجــارة 

الخارجيــة)5( ولكنــه أيضــا لم يفصــح لنــا عــن مــكان المينــاء الواقــع عــى البحــر الأحمــر. 

شــهد الســاحل الســوداني فــترة حكــم البطالمــة لمــصر)231-30ق.م( اهتامــا كبــيراً حيــث أنشــأوا 

عــدد مــن الموانــئ أو المراكــز المحصنــة عــى البحــر الأحمــر  لجــذب وتســهيل التجــارة العالميــة والســيطرة 

عــى منافــذ التجــارة إلي افريقيــا)6(. وبعــد الاحتــال الرومــاني لمــصر دخلــوا في صراع مــع مملكة مــروي)350 

ق.م – 350م(  مــا أدى إلى إغــاق الطــرق  التجاريــة الشــالية النيليــة والريــة عــر  مــصر إلى عــالم البحــر 

ــية  ــوة سياس ــا كق ــشرق وبروزه ــوم في ال ــة اكس ــام مملك ــرى كان لقي ــة أخ ــن جه ــط . وم ــض المتوس الأبي

واقتصاديــة جديــدة والتــي صــارت منــذ القــرن الأول الميــادي مــن أهــم الــدول المنافســة في التجــارة ، وكان 

لمينــاء )أدوليــس( دوراً كبــيراً في التواصــل التجــاري مــع العــالم الخارجــي، إضافــة إلى ذلــك نجحــت مملكــة 

اكســوم في الســيطرة عــى أجــزاء كبــيرة مــن منافــذ البحــر الأحمــر الجنوبيــة وعــى الطــرق الريــة الأفريقيــة 

ومثلــت الوســيط التجــاري بــن أفريقيــا والعــالم  وبذلــك ســحبت البســاط مــن تحــت مملكــة مــروي مــا 

أدي إلي ضعفهــا حتــى تمكنــت أكســوم في النهايــة مــن القضــاء عليهــا في العــام 350م )7(.

في فــترة المالــك النوبيــة المســيحية )-500 1500م( بــرز مينــائي عيــذاب وســواكن كأهــم منفذيــن 

عــى البحــر الأحمــر  ثــم صارتــا فيــا بعــد محــوراً للــصراع بــن الماليــك في مــصر الذيــن ســعوا للســيطرة 

عــى الموانــئ البحريــة وبــن  المالــك النوبيــة )8( ، وربمــا ألقــت الحمــات الصليبيــة في تلــك بظالهــا عــى 
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هــذا الــصراع؛ ولعــل مــن الماحظــات المهمــة حــول هذيــن الميناءيــن أن مينــاء عيــذاب تدهــورت واندثــرت 

بينــا لا يــزال مينــاء ســواكن  كمنفــذ بحــرى مهــم للســودان حتــى الآن.

خريطة رقم )2(

إضاءات حول موانئ ومرافئ منسية:

ــم  ــا عــن بعــض  الموانــئ والمرافــئ الســودانية المنســية أن نقــوم بتقدي مــن المهــم قبــل حديثن

ــو  ــوداني بالنم ــاحل الس ــاز الس ــث يمت ــة، حي ــه التكويني ــوداني وطبيعت ــاحل الس ــن الس ــز ع ــرافي موج جغ

المرجــاني مــا أكســبه ميــزة خاصــة تتعلــق بالماحــة مــن جانــب، وكــرة موانئــه ومرافئــه الطبيعيــة التــي 

تحميهــا الحواجــز المرجانيــة مــن خطــر الأمــواج )9( وهاتــان الميزتــان جعلتــا مــن الســاحل الســوداني أكــر 

ســواحل البحــر الأحمــر التــي تذخــر بالمرافــئ والموانــئ التــي تجــاوز عددهــا خمســن مينــاء ومرفأ)أنظــر: 

خريطــة رقــم )2(.

ليــس مــن اليســير في هــذه الورقــة الموجــزة تنــاول كل هــذه الموانــئ والمرافــئ، ولكننــا ســنكتفي 

بالإشــارة وتقديــم بعــض الإضــاءات عــى بعضهــا كنــاذج تمهيــدا لدراســة شــاملة في المســتقبل بــإذن اللــه 

تعــالي، وذلــك بالتركيــز عــى موانــئ الفــترة البطلميــة وعــى إفــادات الرحالــة الســويسري الأصــل )جــون 

لويــس بوركهــارت( الــذى زار الســاحل الســوداني في مطلــع القــرن التاســع عــشر للميــاد. وهنــا لابــد مــن 
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الإشــارة لعاملــن مؤثريــن عــى نشــأة وتطــور الموانــئ والمرافــئ الســودانية مــن جهــة، وعــى تدهورهــا 

واضمحالهــا مــن جهــة أخــرى عــى مــدار التاريــخ؛ وهــا:

العامل الأول:
ــة مــن خــيران  ــاه العذب ــئ عــى مواقــع توفــرت فيهــا مصــادر للمي       أن معظــم هــذه الموان

موســمية وآبــار جوفيــة تغــذى المينــاء وســكانها ومرتاديهــا بميــاه الــشرب العذبــة، ومعلــوم أن وجــود الميــاه 

العذبــة ســاهم في اســتقرار وتطــور الموانــئ، وعنــد نضــوب مصــادر  الميــاه العذبــة تؤثــر ســلبا عليهــا لأن 

صعوبــة حصــول ســكانها عــى الميــاه العذبــة يــؤدي لهجرانهــم للموانــئ وتدهورهــا. 

العامل لثاني:
أشــار اليهــا الرحالــة )كروفــورد( وهــو  المكــون الاجتاعــي والجغــرافي موضحــاً أن ســكان وادي 

ــك،  ــن ذل ــر م ــه أك ــل( وعرض ــه )200مي ــراء طول ــن الصح ــزام م ــر ح ــر الأحم ــن البح ــم ع ــل تفصله الني

يســكنها البــدو الذيــن ليــس لهــم حاجــة بهــذه الموانــئ والمرافــئ وتطويرهــا نســبة لاقتصادهــم  الرعــوي 

ــت التجــارة في  ــن أصحــاب الســفن، وكان ــة م ــون عــى بعــض الســلع الكالي ــوا يتحصل البســيط وإن كان

شــكل مــن أشــكالها تقــوم عــى الاســتفادة المشــتركة مــن العائــدات مقابــل حايــة الطــرق الريــة التــي 

تربــط إفريقيــا بالســاحل والمحافظــة عــى الاســتقرار الأمنــي لهــذه المــدن، ولكــن كان هــؤلاء البــدو مصــدر 

إزعــاج بغاراتهــم المتكــررة بــن الحــن والآخــر وســبباً في تهديــد الماحــة البحريــة)10(.

شــهدت الفــترة البطلميــة في مــصر  اهتامــاً متزايــداً بالســاحل الســوداني حيــث تــم تشــييد عــدد 

مــن الموانــئ والمنافــذ بعضهــا مازالــت مواقعهــا غــير معلومــة بالتحديــد وصــارت شــبه منســية منهــا شــيد 

بطليمــوس الثــاني)283-247ق.م( مدينــة )ابيــراس(( لتكــون قاعــدة اتصــال وتجــارة بــن مــصر والســودان، 

ولعلهــا كانــت بالقــرب مــن مينــاء ســواكن الحــالي )11(، وأقــام  بطليمــوس الثالــث ) 246-221ق.م( محطــات 

عــى ســاحل البحــر الأحمــر لجلــب وتصديــر الأفريقيــة إلى مــصر  لاســتخدامها في حروباتهــم، ومــن أشــهر 

هــذه المحطــات بطلميــة ثــيرون التــي يعتقــد أنهــا كانــت في محيــط ســواكن او بورتســودان أو عقيــق )12(.

 أمــا بوركهــارت الــذى زار الســاحل الســوداني في مطلــع القــرن التاســع عــشر الميــادي كــا ذكرنــا 

ــاء جــدة حيــث اقلعــت  ــاء ســواكن وهــو في طريقــه إلى مين ــا وصفــا دقيقــا للســاحل شــال مين قــدم لن

ــم( قطعوهــا خــال أســبوع مــن الزمــان وســوف نشــير إلى  ــد عــن )200كل بهــم المركــب إلي مســافة تزي

أســاء هــذه المرافــئ و المــراسي التــي تقــع داخــل الخلجــان الكثــيرة الموجــودة عــى الســاحل مــع وصــف 

موجــز لهــا ، وهــي:

خليــج  او مرفــأ )دجوراتــاج( وهــو خليــج ضيــق جــدا والســير فيــه محفــوف بالمخاطــر ومدخلــه 

يســمح لمركــب واحــد بالــدوران قــرب شــاطئه والــر رمــي محصــب ينمــو فيــه بعــض الشــجر. 

ــفن  ــى الس ــتطيع حت ــوداني ، وتس ــاحل الس ــراسي في الس ــل الم ــن أفض ــو م ــا( وه ــج )جباي  خلي

ــواء.  ــتد الأن ــو وتش ــن يضطــرب الج ــه ح ــي في ــيرة أن تحتم الكب

 خليج )درورو( ويضم مجموعة من الخلجان ومداخلها وسط تيه من الرك الضحلة.

خليج )الفجع( مدخله سهل ومرساته واسعة. وهو مرسى مشهور. 
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 خليج )عراقية(  والخليج كله من الأصداف المتكلسة، وهو مرفأ آمن للسفن الكبيرة. 

خليج )تاضه( هذا الخليج كانت تدخله السفن القادمة من ميناء جدة ومنها إلى ميناء سواكن. 

جزيــرة جبــل )مكــور( وبهــا خليــج جميــل وهــي عبــارة عــن جبــل صخــري واطــئ وتبحــر منهــا 

الســفن المتوجهــة إلى مينــاء جــدة ومعــره آمــن خاليــة مــن الــرك والصخــور الخفيــة. 

مرفأ صغير ضيق عى الر الغربي من جزيرة مكور. 

ــه  ــير يتوغــل في الأرض وفي مدخل ــج كب ــرة مكــور وهــو خلي ــج مــرسي )دنقــا( شــال جزي خلي

جزيــرة وهــذا الخليــج مشــهور بصيــد اللؤلــؤ.  والماحــظ توفــر ميــاه الــشرب في كل المرافــئ التــي توقفــوا 

عندهــا بصــورة مــن الصــور. كــا ياحــظ ان الفــترة التــي اســتغرقها بوركهــارت مــن مينــاء ســواكن حتــى 

مرفــأ )مكــور( ســبعة أيــام بلياليهــا بينــا اســتغرق عبــور البحــر يــوم وليلــة)12(. وإذا قمنــا مثــا بقيــاس 

المســافة مــن آخــر مرفــأ وهــو مرفــأ  )دنقــا( وصفــه بوركهــارت ومينــاء ســواكن حــوالي )224كلــم( وبــن 

مرفــأ دنقــا ومينــاء جــدة حوالي)210كلــم(. ولــو تــم تأهيــل هــذه المرافــئ والاســتفادة مــن مصــادر الميــاه 

العذبــة الموجــودة فيــه وربطهــا بطــرق بريــة يمكــن اختصــار المســافة لأقــل مــن النصــف وتدريجيــا يمكــن 

إحيــاء وتأهيــل عــدد مــن الموانــئ الجديــدة )أنظــر: خريطــة رقــم)3(.

خريطة رقم )3(
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الخاتمة:
ــودانية  ــئ الس ــئ والمراف ــض الموان ــة لبع ــة  المدخلي ــز  في الورق ــرض الموج ــذا الع ــال ه ــن خ م

المنســية أو التــي لم تجــد اهتامــاً كافيــاً مــن قبــل الباحثــن والمهتمــن  تناولنــا فيهــا مامــح عامــة لأهميــة 

الســاحل الســوداني بالنســبة لــكل الحضــارات الســودانية قديمهــا ووســيطها وحديثهــا في كل مراحــل حقبهــا 

التاريخيــة، وكذلــك ســلطنا بصيــص مــن الضــوء عــى بعــض الموانــئ والمرافــئ الســودانية كنــاذج للدراســة 

وخلصنــا إلى عــدد مــن  النتائــج والتوصيــات.

النتائج:
أهميــة الســاحل الســوداني كمنقــذ للعــالم الخارجــي وللتواصــل مــع التجــارة العالميــة عــر  −

مــر الأزمــان. 

 تأثــر الدولــة الســودانية خــال تطورهــا الحضــاري والاقتصــادي ســلباً أو ايجابــاً باســتقرار  −

الموانــئ والمرافــئ. 

لم تجــد الموانــئ والمرافــئ الســودانية أو إقليــم الســاحل الســوداني  بصــورة عامــة  −

المؤثــر.  دورهــا  تــوازي  التــي  المطلوبــة  التنميــة  ولا  الاهتامالــكافي 

التوصيات:
 ضرورة إجراء دراسات علمية متكاملة لكل الموانئوالمرافئ السودانية  .

 لابد للدولة أن تولي المزيد من  الاهتام  بتنمية إقليم ساحل البحر الأحمر السوداني . 

ــة  ــة الرباني ــن الهب ــق خطــة شــاملة لاســتفادة م ــئ الســودانية وف ــل الموانئوالمراف ــادة تأهي إع

الطبيعيــة للســاحل الســوداني بحيــث تكــون قبلــة للعــالم ومراكــز للتجــارة العالميــة وفــق رؤيــة واضحــة 

ــة . وشراكات قوي

 ربط الموانئ والمرافئ السودانية بالطرق الرية الحديثة بالعمق الأفريقي. 

 توفير  مصادر  للمياه العذبة للمدن الساحلية.

الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ لتطبيقها عى موانئ الساحل السوداني.
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الهوامش:

عبداللطيــف بــن محمــد الحميــد، البحــر الأحمــر والجزيــرة العربيــة في الــصراع العثــاني الريطــاني ( 1)

ــاض: 1994م(، ص 14. ــة الأولى)1914-1918م(، ط1 ،)الري ــرب العالمي ــال الح خ

بــن ( 2) التنافــس  العــربي الإسرائيــي-  والــصراع  الأحمــر  البحــر  الســلطان،  عبداللــه عبدالمحســن 

ــوراه)7(،  ــات الدكت ــلة أطروح ــة- سلس ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــيروت: مرك ــتراتيجيتن،ط٣، )ب إس

.37 ،ص-25  1988م( 

نقــولا زيــادة، دليــل البحــر الآثــري وتجــارة الجزيــرة العربيــة البحريــة، دراســات الجزيــرة العربيــة، ( 3)

الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام ، الكتــاب الثــاني ، الأبحــاث المقدمــة للنــدوة العالميــة الثانيــة لدراســات 
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